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  بسم 
 الرحمن الرحيم

  !بادة كلية لمسلمي أفريقيا الوسطىأكذوبة قوات حفظ الس�م ونذر إ

جلست القرفصاء وھي ترتعش في ركنٍ من بيتٍ مھجورٍ تعرض للنھب، بدت الفتاة المسلمة ذات ا�حد عشر 
ن ماء أو طعام في حالة ربيعاً ھزيلة , تقوى على الحديث أو الحراك و, عجب فقد أمضت أربعة أيام عصيبات دو

عثر عليھا فريق منظمة العفو الدولية وكانت . ھلع وذعر بعد أن فقدت والديھا في مجزرة على أيدي مناھضي بالكا
الناجية الوحيدة من مجزرة في قريتھا بينما فر آخرون بحثاً عن ملجأ، وأمضت الفتاة المسلمة أربعة أيام بعد 

منظمة العفو الدولية . (مسلماً تُركت ملقاة 20ت الك?ب الضالة تقتات على جثث المجزرة مختبئة وبمقربة منھا بدأ
عضوة فريق المنظمة ھذه ا�ھوال يوم أمس الجمعة وذكرت أنھم وجدوا دوناتي? روفيرا سردت ). 14/2/2014

الحادثة في قرية ھذه وقعت . جثة لرضيع في الشھر السابع تأكله السباع من بين الجثث الملقاة على قارعة الطريق
وبالرغم من  النصارىفي شمال غرب الب?د تشھد احتكاكات متواصلة بين أعضاء سيليكا سابقاً ومناھضي با,كا 

  .ك الناس فيھا عرضة لھذه المجزرةذلك لم تصلھا قوات حفظ الس?م وتر

جريمة إبادة جماعية مثل ھذه الحادثة تصف ما يتعرض له المسلمون في جمھورية أفريقيا الوسطى التي تشھد 
مكتملة ا�ركان وھجمات شرسة على المسلمين يشيب لذكرھا الولدان، قتل عشوائي على الھوية وحقد أعمى , يميز 

حرب إبادة طائفية بكل  بين صغير أو كبير، إنھا جريمة تتم بغطاء أممي وتجاھل عالمي منقطع النظير، إنھا
  .المقاييس

أعلنت السلطات في جمھورية أفريقيا الوسطى أمس الجمعة أيضاً فقد  ؛مة فرديةلم تكن حادثة تلك الفتاة المسل
للمسلمين في أفريقيا " التصفية الجماعية"اكتشاف مقبرة جماعية لمسلمين بالعاصمة بانغي ارتكبت في إطار أعمال 

يات غير مسبوقة من أن ا�سابيع ا�خيرة شھدت مستو) اليونيسف(منظمة ا�مم المتحدة للطفولة ذكرت و .الوسطى
ويقول مدير مكتب اليونيسيف اSقليمي لوسط وغرب أفريقيا،  العنف ضد ا�طفال في الھجمات الطائفية ا,نتقامية،

إنه مع تصاعد العنف الطائفي في العاصمة بانغي وأماكن أخرى من الب?د، يتم استھداف ا�طفال "مانويل فونتين، 
على مدى "قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم اليونيسيف  .جتمعھمبشكل متزايد بسبب دينھم أو بسبب م

وقد تم . الشھرين الماضيين تحققت اليونيسف وشركاؤھا من مقتل سبعة وث?ثين طف? وتشويه سبعة وتسعين طف?
اء المسألة أبعد ما تكون عن ھجمات انتقامية من ا�عض اإذً  ."ارتكاب بعض ھذه ا�عمال بوحشية يصعب فھمھا

, لشيء سوى أنھم قالوا  بل ھو استھداف للمسلمين صغارا وكبارا )ذات ا�غلبية المسلمة(كا السابقين لمنظمة سيلي

  .ربنا 

تشھد ھجرة المسلمين بأعداد لم يشھدھا تاريخ "في بيان لھا أن أفريقيا الوسطى  وذكرت منظمة العفو أيضا
نتيجة مباشرة للتقتيل الوحشي الذي يقوم به كذه الھجرة الجماعية ھوتأتي ). 12/2/2014موقع المنظمة " (الب?د

تصريحات  أكد حجم ھذه الھجرة أيضا". بيننا, نريد مسلمين ",كا حيث يقتلون الناس وتتعالى صيحاتھم امناھضو ب
ة العفو النشطاء وأعضاء الھيئات ا�ممية المتواجدين في بانغي، فقد ذكرت السيدة جوان مارينة من طاقم منظم

بلدة يالوك والباقون  ف مسلم في,آ 10-8من أصل  امسلمً  742سوى  قَ حتى ا�مس لم يب"الدولية في بانغي 
  ).عبر حسابھا على تويتر" (غادروابضعة حواجز وسيقتلون إذا  محاصرون في

وتتسارع لعل حال النازحين أفضل ممن ھم محاصرون داخل المدن يحيط بھم الحاقدون ويتربص بھم ا�عداء 
ا�حداث أمام أعينھم بحيث تحرمھم فرصة رثاء قريب أو العزاء في عزيز، أصبحت حياة المسلمين رحلة يومية 

يخرج ا],ف من المسلمين في  14/2/2014وكما ذكرت الجارديان البريطانية في عدد ا�مس . لينجوا بأنفسھم
فعلوا يوم من العصابات المناھضة لبا,كا كما  بحيث تقل العربة عشرة أشخاص ھربامئات العربات ويتكدسون 

فتقرر قوات حفظ الس?م العودة " سنقتلكم عن بكرة أبيكم"وھي تصرخ  النصرانيةجمعة لتستقبلھم الجماعات أمس ال
واحد وانتھت بأمر الكابتن  أسبوعكانت ھذه المحاولة الثانية خ?ل . بالمسلمين ليحتموا بالمساجد مرة أخرى

بأن تعود قافلة المسلمين خشية المواجھات خ?ل المرور " المعروفة بمسكا" فريقيةا�ات حفظ الس?م البروندي لقو
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 ،"مسكين"وأمر جنوده بمخاطبة المسلمين عربة عربة وتوجيھھم بالعودة لمنطقة . علي منطقة خطيرة داخل بانغوي
لجمعة وقتل في ھذه الھجمات عشرة من للھجمات نھار ا اوالجدير بالذكر أن ھذه المنطقة تحديداً شھدت تجددً 

لنا 
 ھو نستطيع البقاء و, نستطيع الرحيل ولكن  يعيش المسلمون في حيرة يومية ولسان حالھم يقول ,. المسلمين
  .مو,نا ونعم النصير

سة توالت ھذه ا�خبار الصادمة على ا�مة يوم الجمعة في الوقت الذي تنشطت المساعي الدولية وأعلنت الرئا
جندي إلى أفريقيا الوسطى ليصبح عدد جنودھا ھناك ألفي رجل،  400الفرنسية في بيان أن فرنسا قررت إرسال 

التعزيزات وكأن ھذا العدد من الجنود  هيصرحون بھذ .إلى ألف 500تحاد ا�وروبي عدد قواته من ,ورفع ا
م?يين من أھل أفريقيا الوسطى على أن  5ن سيغسل عار وفشل القوات الفرنسية أو أن الجنود ا�وروبيين سيلزمو

؟ ھذا التدخل الھزيل متأخر وعقيم وھو للحفاظ ن الذئاب لتنھش لحوم البشر جھارا نھارايأتمروا بأمرھم وھم يتركو
  .على نفوذھم ومصالحھم وليس من أجل عيون المسلمين ھناك

لو,يات المتحدة ا�مريكية جوا لقوات رواندية أما أغرب ھذه التحركات الدولية وأكثرھا إثارة للريبة فھو نقل ا
لماذا القوات الرواندية بالذات بالرغم من التشابه المخيف ). 16/1/2014رويترز (إلى جمھورية أفريقيا الوسطى 

بين م?بسات أحداث أفريقيا الوسطى وتطورھا السريع واستخدام ا�سلحة التقليدية في القتل وما حدث في رواندا 
من رواندا إلى أفريقيا الوسطى لتشارك في  (RDF)من قوات الدفاع الراوندية  جنود؟ لماذا تنقل ان عامً قبل عشري

تجربة اSبادة العرقية تترك و, شك أن  ،إرساء الس?م بالرغم من أن ھذه القوات عاشت تجربة فريدة من نوعھا
منھا رواندا إلى يومنا ھذا  فَ ه تجربة دموية لم تتعاتحاد ا�فريقي ومن خلف,فلماذا يجلب ا ،على النفس البشرية أثرا
فريقيا الوسطى؟ بالرغم من المحاو,ت المتكررة للمصالحة الوطنية فقد تجذرت الفرقة بين أوضع حساس كما  إلى

  !Sعادة سيناريو ما حدث في رواندا اأتراه مشروعً . .الھوتو والتوتسي وأصغر فتيل بإمكانه أن يعيد الوضع كما كان

يذكر يكشف ھشاشة الموقف الدولي الذي استھان  لم تقدم شيئالعل التركيز المفرط على قوات حفظ الس?م التي 
ھو يعيد الكرة ويستخف بمسلمي  وھا ،وفي رواندا الديمقراطيةبحياة الناس في البوسنة والھرسك وفي الكونغو 

طائفية للعنف في جمھورية أفريقيا الوسطى في أول تظاھر المجتمع الدولي بالقلق على الطبيعة ال. أفريقيا الوسطى
القوات التي  تنشر .2013 ديسمبر/كانون ا�ولفي ية لحفظ الس?م في الب?د بنشر قوات دول اا�مر واتخذ قرارً 

فرد من  1,600 ، ونحو"ميسكا"فرد من القوات التابعة ل?تحاد ا�فريقي، المعروفة باسم  5,500تتألف من نحو 
وفشلت جميعاً  ب الغربي للعاصمةوي وفي الشمال والجنوفي مدينة بنغ" ريسجسن"لفرنسية، المعروفة باسم القوات ا

إذ إن ھذه  ؛لم يؤد ھذا التدخل الدولي لحسم العنف. !فلعلھا توظف لحماية ما ھو أھم من البشر ،في حماية المسلمين
ميع القتل والتمثيل الذي يتعرض له البشر على مرأى وشاھد الج ،القوات لم تقدم حتى ا]ن حماية حقيقية للمسلمين

  .وات الدولية وھي , تحرك ساكناً الق

يتصرف حسب معطيات مدروسة وحسابات بشرية، إنھم  عدوا عاديافريقيا الوسطى , يواجھون أمسلمو 
أي ) م أو بالفرنسيةالبا,كا تشير لiسلحة سواء بلغتھ(يواجھون قوى شيطانية غاشمة، تدعى قوات مناھضة البا,كا 

أفرادھا الكثير من التمائم التي ترصع في  ويرتدي معظم ،قھروبأنھا قوة , تُ  قھر الس?حَ أنھم يعتقدون أن قوتھم تَ 
ھذه العصابات جزء من نسيج المجتمع في أواسط أفريقيا . بعض ا�حيان بأجزاء بشرية لتعطيھم طاقة غير عادية

تجاه المسلمين موجودة في الب?د وھم  العدائيةوھذه المشاعر  ،على اSس?م وأھله وتركز لديھا الحقد ،وليست دخيلة
بعد عدة أيام من رحيل الرئيس " 12/2/2014بتاريخ ) إيرين(شبكة ا�نباء اSنسانية  ذكرت. مجرد أداة لتنفيذھا

 FACAأفريقيا الوسطى  جوتوديا حضر المئات من مقاتلي مناھضي با,كا لتسلم أعمالھم في الفرع الرئيسي لقوات
فمسلمو أفريقيا الوسطى يواجھون جيش ب?دھم الذي  نْ إذ." الصباحي ا,جتماعوظھر مئات آخرون بعدھا في 

  .ين لمناھضي با,كا وغيرھم شبه مستحيلأصبح التفريق فيه بين الموال

ا�مم المتحدة با�مس أن ك?  اجتماعأما عن ا�مم المتحدة فقد أعلن ا�مين العام لiمم المتحدة بان كي مون في 
ينشد الدفاع ، وكأنه بھذا ودافع عن قوات حفظ الس?م المتواجدة في أفريقيا الوسطى، الطرفين تعرض ل?عتداء
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تدعيھا ا�مم المتحدة ومنطقھا ا�عوج في المساواة بين جميع أطراف النزاع، تساوي بين المعتدي  الحيادية التي
قال بان كي مون ھذا وكلنا نعلم سجله ا�سود . وصاحب الحق والمالك ومغتصب ا�رض والضحية والمجني عليه

بتخاذل  عى ا�مين العام ھذا وھو يعلمادo . في ھذا المجال ومساواته بين السفاح بشار ومن ثار عليه من أھل سوريا
أتاح الفرصة لعمليات  مت بنزع س?ح سيليكا وخلقت فراغا سياسيا وأمنيا مفاجئابأن فرنسا قاو قوات حفظ الس?م

  .ا,نتقام

الجنرال فرانسيسكو سوريانو قائد دعاء ا�عمى من السكرتير إذا ما قورن بتصريحات ,يستغرب المرء ھذا ا
فريقيا الوسطى المتھمة بارتكاب العديد من التجاوزات ضد أ في نصرانيةيس، أن المليشيات الية سانجارالقوة الفرنس

 .السكان المسلمين أصبحت أبرز أعداء الس?م، وسيتم طردھا على أساس أنھا خارجة على القانون وتمثل عصابات
انتھا الھيومان رايتس ووتش ومنظمة وقوات حفظ الس?م ھذه التي يدافع عنھا أد). بانجي أ ف ب 10/2/2014(

إن قوات حفظ الس?م الدولية فشلت في منع عمليات "جاء فيه  12/2/2014العفو الدولية في بيان صحفي بتاريخ 
ھذا بعد أن  ."التطھير العرقي التي وقعت ضد المدنيين المسلمين في الجزء الغربي من جمھورية أفريقيا الوسطى

لية برودة رد المجتمع الدولي على ھذه ا�زمة، وأشارت إلى أن قوات حفظ الس?م الدولية انتقدت منظمة العفو الدو
قوات  .امتنعت عن التصدي لمليشيات مكافحة الب?كا وكانت بطيئة في حماية ا�قلية المسلمة التي تتعرض للتھديد

  PK 12وحي PK 5 حي يعتداءات ففي أفريقيا الوسطى فھي تتابع ا, حفظ الس?م شريك في ھذه الجريمة
عتداءات الھمجية لمناھضي ث يسقط الضحايا يومياً وتتكرر ا,الذي يقع في قلب مجتمع بنغوي مسلم حيالمحاصر 

ن في منطقة أخرى يحزمون حقائبھم يآ,ف ا�شخاص الخائف يتحرك با,كا، ينتظر المسلمون الفرج أو الموت بينما
من  أھل المنطقةعفو المتواجدة حالياً في حي مسلم في بانغوي معاناة ذكرت عضوة منظمة ال. ويغادرون منازلھم

  .طفل من سوء التغذية 600الجوع وانعدام الرعاية الصحية وتلوث الجروح وغياب ا�من بينما يعاني أكثر من 

عى أن تدخل قوات حفظ الس?م لم يكن ممكناً، برر  oبرر بان كي مون فشل قوات السانجريس الفرنسية فاد
، فھي التي خلقت ا�زمة وسارت ا,ستعمارالراعي الرسمي للس?م فعل فرنسا الحاقدة على المسلمين منذ زمن 

ائيل جوتوديا في غضون أسابيع يخة بأن دبرت لخلع الرئيس المسلم موراء مغامرة استعمارية بذيئة في ا�لفية الثالث
ليكيا وترك المسلمين في مھب الريح فريسة سھلة بالرغم من أنه انصاع Sم?ءاتھم ونزع س?ح ميليشيات سي

وھا ھي اليوم تسير فوق ركام الموتى وتتحدث عن حفظ  ،أتدرون لماذا؟ بذريعة أنه لم يحفظ ا�من.. لiعداء
  .حقاً من أمن العقاب أساء ا�دب. .الس?م

" ھضة لبا,كاالمنا"فريقيا الوسطى في إطار صراع عصابات متطرفة اتخذت اسم أيحصر البعض قضية 
إن ما يحدث في . تحتاج لقوات تحفظ الس?م وتلجمھا عن بعض ا�فعال المشينة ولكن ا�مر يتجاوز ذلك بمراحل

صحيحة تقوم أفريقيا الوسطى ھو انكشاف للبناء الھزيل للكيانات التي أنشأھا المستعمر على عُجالة وافتقرت �سس 
ة ما بعد ا,ستعمار أكثر من عبث صبياني بخريطة المنطقة وبعض تكوين الدول في مرحل لم يتعد. عليھا الدول

الشواھد كثيرة في فشل . ف? عجب أن تنتج كيانات فاشلة أساسھا الكراھية والموازنات السياسية الھشة ،ا�لوان
يدة ولة الولقراطية وأفريقيا الوسطى وحتى الدوما أحداث الكونغو الديم ،�فريقينموذج الدولة القطُرية في اSطار ا

  .في جنوب السودان عنا ببعيدة

ھا وتقطع أجسادھم ثم يتناوب الذئاب ؤخير أمة أخرجت للناس، يقتل أبنا إنھا مأساة أخرى تلقي بأك?لھا على
يلتقطون الصور ويحتفلون بانتصارھم على المسلمين وانس?خھم . في أخذ اللقطات التذكارية لتلك المشاھد الوحشية

مانويل فونتين أنھا أخذت ذكرت السيدة . يمة ويتسمون بأفعال جبلھا 
 في الحيوانات المفترسةمن الفطرة السل
تر لiيادي على نشرھا من ھول التمثيل من ب المناھضة لبا,كا ولكنھا لم تقوَ  العصابات نلث?ث سيدات قتلتھ اصور

ة إنسانية أن يكفروا بالمجتمع الدولي الذي ن ا�وان لھؤ,ء النشطاء وكل من في نفسه ذرئألم ي. وتقطيع عشوائي
في جعبته، صدمنا في حرب البوسنة منھا المزيد كلما قلنا كفانا وحشية ب يعيد استنساخ ھذه النماذج الدموية ليفاجئنا

على كذب  دث في أفريقيا الوسطى ليقف شاھداوھا نحن نرى ما يح ،الديمقراطيةوالھرسك ثم رواندا ثم الكونغو 
  .راتھم وأن اSنسانية منھم بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوبوزيف شعا
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لنا أيھا الناس، لقد جربنا كياناتھم الھزيلة وھا نحن نرى الرعب الذي تنتجه، سرنا وراء الروابط الھشة وتغزّ 
في مصلحة ب الغريزة وتلغي العقل، ما لم يكن كاسرة تُغلs  ابالوطنية والقومية وھا ھي ذي جعلت من البشر وحوشً 

حفظ الكرامة والھيبة تُ ستر العورات ولم تُ  لنا فلم لبسنا كل لبوس غير الذي أراده 
. .تنفع ا�قلية وتحرم ا�كثرية
 oنا أن نعيش بدون الكيان الذي ب علينا الوھن، غفلنا عن مركزية الشريعة في حياتنا وجعلناھا ثانوية ورضيوتغل

, تملك حماية أحد ورثت  -والعرض والنفس والمال واستبدلنا اتحادات قومية 
 لنا ليحفظ علينا الدين  رضيه
ات بد,ً من اSمام الجنّة الذي يقاتل من ضتخذنا رويباو ،ة الخ?فة التي شرعھا 
 لنابدول -العمالة كابر عن كابر 

  ..ورائه ويتقى به

نت أمامھا الدنيا بما فيھا ولم يبق سوى الدين إنھا محنة ھا ..محنة وأيإن إخواننا يعيشون محنة  ،أيھا الناس
وَلْتُدرِك أيھا . عليه بالنواجذ ولنحضر أفھامنا لما يقوله بارئنا وأما الدين فلنعضo  ،والنفس، أما النفس فھي بيد خالقھا

يأتي أمر أن  ىعزل با�عزل والضعيف بالضعيف إلوليحتمِ ا� ،المسلم أنك أكُلت يوم أكُل أخوك في أفريقيا الوسطى
 sبنصره ويمك 
ولنعمل على استنھاض أھل المنعة والقوة من المسلمين  ،ن لعباده الصالحينكان مفعو,ً ويأذن 

وا يَا  فَاعْتَبرُِ ﴿إن أحداث أفريقيا الوسطى عبرة لمن يعتبر . قاع ا�رضصلنصرة أمتنا التي تتداعى عليھا ا�كلة في أ

  .﴾أوُليِ اْ)بَْصَار

ت المسلمين كنا أعزاء عند من يحكمنا، تأتي قافلة المسلمين فيكون أول سؤال كيف ترك امارحم 
 أي
يُرى أوله و, يرى آخره، , يعود حتى يستنصر  غضب المسلمين فيھا جيشاً عرمرما كان رحم 
 أياما. .ك؟ءورا

مان وأتى رحالة الغرب ليروا ھذه الدولة تفاخر فيھا أھل ذمتنا بالمنعة وا�من وا� رحم 
 أياما. .أو يھلك دون ذلك
  .لن نيأس فإن نصر 
 آت ناولكن ،بنا الحال لھذا الحد تأما اليوم فقد وصل. اSس?مية التي تحفظ للناس حقوقھم

حصھم عددا وأھلكھم بددا و, تغادر منھم أحدا، اللھم عليك بھم اھذه الغوغاء جاوزت المدى، اللھم ربي إن 
أھلنا في أفريقيا  اللھم عوضاللھم عاج?ً غير آجل  ،ائب قدرتكونك اللھم أرنا فيھم وفي بشار عجفإنھم , يعجز

  .عليھم كما جعلتھا على حبيبك الخليل عليه الس?م واجعلھا بردا وس?ما ،بعينك التي , تنامحفظھم االوسطى خيرا و

سْتَضْعَفُونَ فيِ اْ)َ  وَاذْكُرُ ﴿ دَكُم بنَِصْرِ  رْ وا إذِْ أنَتُمْ قَليِلٌ م, اسُ فَآوَاكُمْ وَأيَ/ فَكُمُ الن/ نَ  هِ وَرَ  ضِ تَخَافُونَ أنَ يَتَخَط/ زَقَكُم م5

بَاتِ لعََل/كُمْ تَشْكُرُ  ي5 هَ وَالر/  �ونَ  الط/ ھَا ال/ذِينَ آمَنُوا َ: تَخُونُوا الل/ـ    �ونَ سُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتكُِمْ وَأنَتُمْ تَعْلمَُ  يَا أيَ,

هَ عِندَهُ أجَْرٌ  مَا أمَْوَالكُُمْ وَأوََْ:دُكُمْ فتِْنَةٌ وَأنَ/ الل/ـ   ﴾عَظِيمٌ  وَاعْلَمُوا أنَ/

  

  لحزب التحرير لمكتب ا?ع�مي المركزيلكتبته 

  أم يحيى بنت محمد


